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ي إيبارشية ا جنو  الأرثوذكس  للأقباط أمر
رة  الرسالة  بات الش بان والرا   م  ٢٠٢٤ أبرل – للر

  فضائل عن ال
  

دانة الآخرناً شيخ ئِلسُ " كم و ذر من ا ل شر، وا اء عن  م غر ل الفضائل، وجعل أنفس بان؟" قال، "زراعة  و عمل الر الصلاة،   ،، "ما 
بمرآة الر   زراعة الفضائلف .والطاعة بان(  ."ا  )١ستان الر

 
  الأحباء،  الإخوة

  
لة موجود داخلنا، لكن كيف ل مش ل ل ون الظروف  كث من الأحيان تبدو خارجة    يتم  يُقال عادةً أن ا ذلك؟ كيف يمكننا حل المسائل عندما ت

نا بالتا عن  س أنطونيوس الكب يخ يح. القد ذا  ى كيف أن  بنة الأوائل الفضائل ثم س م آباء الر   عن سيطرتنا؟ دعونا نفحص كيف ف
  الفضيلة: 

 
زوجة لوط،   و قادم. ولا يلتفت أحد للوراء كما فعلت  عد أن بدأنا، وشرعنا بالفعل  طرق الفضيلة، دعونا نتقدم إ ما  التا  "و

وت   لمل يص  للوراء  لتفت  و راث  ا ع  يده  يضع  أحد  لا  قال،  الرب  وأن  ئتالسماواخاصةً  ش ع  لا  للوراء'  'الالتفات  الآن،  إلا   اً . 
  الشعور بالندم والتفك مرة أخرى  أمور العالم.  

  
عيد س  و ل . ف اء عن المصط ونوا غر ديث عن الفضيلة، ولا ت عنا، بل إدراكھ   اً عنا، ولا يقف خارج   اً ولكن لا تخافوا من سماع ا

عليم، لكن لا حاجة لنا أن  صول ع  ون البحر ل ع م و ون منازل ا فقط. الآن اليونانيون ي لة إذا كنا نرد مة س   يكمن فينا، والم
وت   ب مل س ارج  ب إ ا ل ما  تالسماوانذ وت الله داخلكم.  ، ولا لعبور البحر من أجل الفضيلة. لأن الرب قال لنا من قبل، مل

ي وفق ا العقلا ثق منا. فالفضيلة موجودة عندما تحافظ النفس ع جز ا فينا، وتن و إرادتنا، لأ للطبيعة.   اً تحتاجھ الفضيلة، إذن، 
ت وفق ي اً دما تظل كما خُلقت جميلة ومستقيمة تمامللطبيعة عن  اً تث ا العقلا ون جز ون الاستقامة   . بقدر ما يتعلق الأمر بالنفس، ت

ا وت اً وفق ا نتحدث عن رذيلة النفس. اً عما  عليھ طبيعي اً عيد نحرف للطبيعة، كما خُلق. ولكن عندما تحيد عن مسار   ، عند
  

ست صعبة، فإذا   مة ل تقرة، نُدان  لذا الم ارنا نحو الأشياء ا ون  فضيلة، ولكن إذا حولنا أف انت  أشراربقينا كما خُلقنا، ن . إذا 
انت حق صول عليھ، ل ء خار يجب ا عتمد ع  مة  ار    اً الم صعبة، ولكن بما أن الأمر يتمركز فينا، دعونا نح أنفسنا من الأف

أمانة، دعونا نحافظ ع النفس للرب، ح يتعرف ع عملھ ع أنھ بالضبط كما خلقھ. ا  ما أننا تلقينا ئة، و   ”2الدن
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م أك عن الفضيلة.   ي نف ا ل س أنطونيوس، فلنفحص ب القد ب نا ا لمات أب و  يوجد عمق كب   عيدة عنا، ولا تقف ف ست  ا "ل نا بأ يخ

لة   مة س ا يكمن فينا، والم ة جدخارجنا، بل إدراك وت الله داخلكم". إنھ يقيم علاقة وا نا من قبل، مل ا فقط"، و"لأن الرب أخ   اً إذا ما أردنا
ا خُلقت "جميلة ومستقيمة تمام ن حقيقة أن الفضائل موجودة بالفعل داخلنا،  نفوسنا، لأ نا  لوقا  اً ب نا ر وت الله الذي فينا، كما أخ "، ومل

ل ما تحتاجھ الفضيلة، إذ٢١:  ١٧ ثق منا. فالفضيلة موجودة اً . لذا لا نحتاج إ البحث خارج أنفسنا كما يواصل قائلاً، " ا فينا، وتن و إرادتنا، لأ  ،
ي وفق ا العقلا ا، وكنوزنا  الفضائل ال أعطانا   اً عندما تحافظ النفس ع جز ا كنوز عظيمة مخزونة  داخل ل مملكة ل علم أن  للطبيعة." 

ا ون  فضيلة".  إيا س أنطونيوس، "فإذا بقينا كما خُلقنا، ن   الله عندما خُلقنا، كما يقول القد
  

ذه الفضائل بالنظر إ   و أيضو ،  ٣الفضائل  ندعونا نرى ما   ا  ورة  غلاطية    اً العديد م شيد  ٢٣-٢٢  :٥نفسھ ثمار الروح المذ ذا ال   .
يُذكر   عشرةالمبارك  َ   :ائلفض  إث  ةا بَّ ارة،  ال يمان،  الإ   ،رجاءال  ،َ ،  ،سَلاَمال،  البتوليةط الص الوداعة،   ، ال كمة،   طُولُ    ا

َ
سك   ،نَاةالأ ل    .وال

س أنطونيوس أيض نا القد ا، كما يخ عارض ا رذيلة  ذه الفضائل ل ا وتاً واحدة من  عما     اً عيد  نحرف ، "ولكن عندما تحيد [النفس] عن مسار
عارض الفضائل،  اً عليھ طبيعي ذا نتعلم أنھ عندما نحيد عن مسارنا، ندخل إ نفوسنا الرذائل ال  ا نتحدث عن رذيلة النفس." لذا من  ، عند

ستعيد الفضائل ال ستق ع الرذائل داخلنا، بنعمة الله. ئومن مس نا أن    ولي
  

ولكن   ا،  إل الوصول  يمكن  لا  أو  مفرط  ل  ش صعبة  الفضائل  عت  "لا  نا:  يخ دوروثيوس  دا أبا  ج الأقل  ع  لھ    اً صغ   اً بذل  ر  أظ  . با وثق 
نجاحك." ا نحو  ال يقدم ى المساعدة  وس تك  وغ الضروري    ٤حماسك  علينا أولاً أن    التيقنمن  ولكن يجب  صعبة المنال،  ست  الفضائل ل أن 

عدد   ل فضيلة مثل سلم يصعد إ السماء  نا أن  . إذا اعت سمح لنعمة الله أن تمنحنا قوة أك د ثم  عض ا من الدرجات عليھ،    كبنبذل 
سب معرفة أك ل خطوة، سنك ، ومع  عمة الله تدفعنا للتقدم أك فأك ى  ا، س ل درجة نخطو عل ل   دعونا نصعد، واحدة تلو الأخرى، ومع  ب

م ا  حياتنا اليومية.  اً فضيلة وف   أعمق لكيفية استخدام
  

ة جد سودة يجب ألا يقول إن الفضائل كب الة ا ذه ا ا    اً "الرجل الذي يرغب، بمساعدة الله،  الوصول إ مثل  سبة لھ أو أ بال
ا عليك فقط أن  انت الفضائل ال ترغب  ما  ء جيد. م ذا إما عدم الأمل  مساعدة الله أو التقاعس عن  ا. ف لا يمكن تحقيق
عدك عن الفضيلة، لا تكن ى أن لديك  نفسك القوة للنجاح. انظر ما يقول: 'أحب قربك كنفسك.' بما أنك وا لمدى  ا وس   تمارس

فية  قلبھ    اً جبان ، خاصة تلك ا انت مشاك لھ كما لو  باه إ مشا ؟ كيف يمكن الان سأل، 'كيف يمكن أن أحب قر كنف و
ا أو ح م ذه."ال لا أستطيع رؤ ار مثل  عذر كسلك بأف ؟' لا  ا مشاك ا: كيف يمكن اعتبار   ٥ عرف

  
: ت يُب شابھ النفس مع ب عطي أبا دوروثيوس مثالاً جميلاً عن كيفية      حديثھ عن الفضائل، 

  
كم كيف تفعلون ذلك: أولاً   و الإيمان. بدون الإيمان، كما يقول الرسول، من المستحيل إرضاء الله. "وسأخ يجب أن يضع الأساس، و

ذا الأساس  اً لذا، وفق  نا الرو بدون  نا، من المستحيل بناء بي ر الطاعة.   ،لمقارن ناك مناسبة للطاعة؟ يجب وضع  ل  أي الإيمان. 
ناك حاجة لضبط النفس؟ ل   . ر الص ن الإخوة؟ يجب وضع  شأ خلاف ب ر يجب أيض  ل  انت    اً ذلك ا ما  أن يوضع. فم

لإ  آخر  سامح،  لل ر  البناء.  حدود  ترتفع  الطرقة  ذه  و البناء،  ر   ا ذلك  وضع  يجب  ة،  المطلو واحد   ماتةالفضيلة  الذات، 
ذ اعة:  باه الشديد للمثابرة وال ذا، يجب الان ل  كذا.   ت و ر    و  اللوداعة، و ھ يتماسك الب ة للبناء و لالزاو   واحدة   تحد 

ل بحيث لا تميل  اعة  نفسھ، لن يتحمل   ھ؛ بدوننحلوتأبال سان  سان  إتقان أي من الفضائل. إذا لم يكن لدى الإ لن ين الإ
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لي ذا لم يكن لديھ ص فلن ين  ، و ارتھ  ملاط. أنفسكم.'  اقتنوا    كم. لذلك، قيل، 'بص اً بص ي أن يضع  المثل، يجب ع البا و
ميع.   قع تحت أقدام ا ون من الأرض و و التواضع، الذي يت ت. الملاط  سقط الب ارة و ارتھ بدون ملاط، تتفكك ا إذا كدس 

ستحيل بنا ست فضيلة ع الإطلاق، كما يقول  أقوال الشيوخ: 'كما  ، أي فضيلة موجودة بدون التواضع ل ء سفينة بدون مسام
ذا،   ل  ، يجب أن يفعلھ بتواضع ح يُحفظ ما يفعلھ. ولكن إ جانب  ما فعل الرجل الصا لاص بدون التواضع.' م فلا أمل  ا

س بالأعمدة الرابطة أو الدعامات   ت إ ما  ره، يجمع    —أي الاعتدال    —يحتاج الب البناء  الذي، بالإضافة إ إضافة الكث إ مظ
مع ذا  اً لھ  و  وما  الإقامة؛  ان  م ج  تتو ي  يأ السقف  عد  ت.  الب السقف  يكمل  كما  الفضيلة  إتمام  وال   بة،  ا و  السقف   .

ت ت لنفسك ب ج؟  الشرعة مكتوب، 'إذا بن سقط أطفالك من    ،حول السطح  سوراً وجعلتھ مسكنك، ضع    اً التتو   سور .' الأعلئلا 
ا   سا ل فضيلة إ التواضع لاك و تاج وحارس جميع الفضائل. كما تحتاج  ر يوضع بملاط    —و التواضع. ف ل  ذا المع قلنا  و

التواضع    —التواضع   إ  وصلوا  الكمال،  ذا  نحو  م  تقدم أثناء  سون،  القد التواضع.  و  الفضائل  جميع  إتمام  و   —كذلك  ذا 
ب  أننا دائم  ب أك فأك من الله يرى نفسھ  نقول إن الرجل الذي    اً الس . لذا تكتمل جدرانخاطئاً  يق ت  أك فأك الواقية   حماية الب

ت الكمال الذي نتحدث عنھ، مكتملاً  ،سقفھ من الفضائلو  و ب ل ما يحتاجھ لإتمامھ. ،جة التواضعتوِ بفضيلتھ الم ا    ٦"و
  

ن، آبائنا لمات من بوضوح، نرى  أن الآن يمكننا س س القد ل أن دوروثيوس، وأبا أنطونيوس القد ل ا لة ل ب  داخلنا موجود مش   الفضائل  س
دين  س  أن  علينا  يجب  ال ا  جا سا ن  خلاف   شأ  ل"  قال،  عندما  مثل  حديثھ  خلال  الأمثلة  من  العديد   دوروثيوس  أبا  عطي.  لاك   الإخوة؟   ب

ر  ذلك   النفس؟  لضبط  حاجة  ناك  ل.  الص  ر  وضع  يجب ھ  ع  أك  وسعنا  إذا."  يوضع  أن  اً أيض  يجب  ا ت  شب ،  الذي  للب   يمكننا   يُب
اص   الطوب  ذلك   عد  وضعنا  قد  نكن   لم  إذا  أمامنا،  موقف  أي  نواجھ   عندما  إننا   نقول   أن لنا  إ  إضافتھ  علينا  يجب  ما،  بفضيلة  ا   بذلك  للقيام.  م

اف   أولاً   علينا  يجب ون   انت  ال  بالذات  الفضيلة   ذه  إ  نفتقر   بأننا   الاع ل   ست ھ  لما  المثا  ا ظة  تلك     نواج ة   سنضع،  ثم  بالذات،  ال  طو
ا  ال المواقف ع للرد اللازمة الفضائل  جميع  الأخرى، تلو   .حياتنا طوال  نواج

  
طوات  عض  ناك ا  يمكننا  ال  العملية  ا تأمل  نفسھ  مع  يجلس  أن  أولاً   المرء  ع  يجب.  ذلك   لتحقيق  اتخاذ  حدديل  عشر  الاث  الفضائل    و
انھ افاتنا  من  التعلم  اً أيض  يمكننا.  فضيلة  ل  سلم  ع  م ا   رذيلة  ل  لأن  نحتاج  الفضائل  أي  اع ا  فضيلة  ل  دراسة  علينا  يجب  ذلك،  عد.  تقاوم

ا   الفضيلة م ا  كيف  لنعرف   وف س ا  البحث  يمكننا.  نك ة  المقدس  الكتاب    ع ا  كيف  ورؤ ساء    استخدم ون الرجال وال   يمكننا.  التارخ  ع  الصا
ن،  الآباء   كتابات    الفضائل  عن  قراءةال بنة  آباء  خاصة  الأول ن  إ  النظر  يمكننا  كما.  الر س  عصرنا  وح  الكتابية  الأزمنة  منذ  عاشوا   الذين   القد

ة  ذا م   انت   الفضائل  أي   ورؤ ا  وكيف  لد م    استخدمو م   أن  بمجرد.  حيا ا  فرص  عن  البحث  يمكننا   الفضيلة،  نف ا  لننمو   لممارس   ع .  ف
يل بة،   فضيلة    النمو     أحد  رغب  إذا  المثال،   س بة  أن   علم  ا ة  يمكننا  لذا  أفعالنا،     تتج  ا بة   وتقديم   إخوتنا  خدمة  يمكننا  كيف   رؤ   ا
م دد  للأعضاء  دايا   تقديم  يمكننا  البعض،  عضنا  ومساعدة  اً مع  للعمل  فرص  إيجاد  يمكننا.  ل م  مجتمعنا    ا ب  شعرون  عل   والقبول،   با

مكننا م  المرض من عانون  الذين  عن السؤال و اجة وقت  وخدم ا من يمكن  ال الطرق  من  العديد ناك. ا حتاج فضيلة ل  ممارسة خلال  و
فاظ ع يحرص  من" .فضيلة ل  للنمو  طرق  عن بجد البحث إ المرء ون  الفضائل ذه ع ا لاص ع اً قادر  سي   ٧."الله  برحمة ا

  
  .يوم  عد اً يوم المسيح إ أقرب ستجعلنا ال الفضائل   النمو الرب فليمنحنا

 
6 Dorotheos of Gaza, Dorotheos of Gaza Discourses and Sayings, Cistercian Studies Series (Volume 33, Trans. Eric P. 

Wheeler, Kalamazoo, Michigan: Cistercian Publications, 1977), 203. 
7 Ernest A. Wallis Budge, ed., The Paradise or Garden of the Holy Fathers, vol. 2 (London: Chatto & Windus, 1907), 

278. 


